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  سلوى

 من عمرها عندما خطبهـا      ة   كانت سلوى فتاة صغيرة مرحة في الخامسة عشر       

 ، بعد أن طلّق زوجتـه     بلغ من العمر أكثر من ضعفي عمرها      يوهو  " مداالمقدم ح "

.. وفي قلبها رعب يشل تفكيرها    " الكفاءة"وكانت تتقدم حينذاك إلى امتحان      .. الأولى

هية طوال العام تتسلى بمعابثـة رفيقاتهـا        فهي تعلم سلفا أنها لن تنجح فقد كانت لا        

بل كانت كذلك في كل عام مضى فإن نجحت فبفضل نفـوذ            .. ومعاكسة معلماتها 

مـن  مأما الآن فأوراقها ستكون غفلا وليس لأحد        ..  المدرسات لها  ةوالدها ومحابا 

  ..يحابونها سلطان في إنجاحها

  :رهبة وتهتف ثم تنظر إليها ب،   كانت ترصف كتبها واحدا فوق الآخر

وتتـصفح  ..  من المعلومات؟  كومةكيف يستطيع فكري أن يستوعب هذه ال       -

 وتجلـس تفكـر الـساعات       ،أحدها على عجالة ثم ترمي به يائسة متبرمة       

الطويلة كيف يكون موقفها من والدها الصارم حين تتقدم إلـى الامتحـان             

  :وتغمغم لنفسها وقد استبد بها الذعر.. وتفشل

ليت مرضا خطيـرا    .. متحانفي الطريق فأنجو من الإ     سيارة تدهسني    تلي -

  ..!يصيبني وينقذني من الامتحان

فهي تزداد سمنا ونضارة وتوردا  يوما بعـد         .. ولكن أمرا ما لا يحدث لها     

 لتغدو فتـاة فتانـة      ،ولا ينقصها سوى بضعة سنتيمترات من الطول      .. يوم
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ان لوزيتان لونـا    مكتملة الجمال فلقد كان لها بشرة بضة ناعمة يانعة وعين         

وفم صغير منفرج عن ثنايا حلوة ولها غمازة تغور كلما ضحكت           .. وشكلا

ومع ذلك فلم يكن جمالها ناضج       ..وتضفي على وجهها جاذبية وخفة روح     

  .. بل كل ملامحها توحي بالطفولة وضحالة التجربة،الأنوثة

    أخذت  تصلي على غير عادتها والامتحان قاب قوسين منهـا أو أدنـى             

نقاذها بطريقة ما تحفظ عليهـا مـاء        لإبحرارة أن يتدخل    الى االله   وتتضرع  

وحين تنتهي من الصلاة تمسك أحد كتبها وتقرأ الفاتحة ثم تفـتح            .. وجهها

لفصل الوحيد الذي اختاره لهـا القـدر درسـا          االكتاب كيفما اتفق وتدرس     

  :حرفيا وتحفظه عن ظهر قلب ثم تحدث نفسها

وتترك كتابها  .. ير هذا الفصل فسأتظاهر بالإغماء    إن جاءت الأسئلة من غ     -

 وتجـد أن هـذا      ، بدور الإغماء  م  وتقف أمام المرآة، وتحاول عبثا أن تقو      

 فإن تورد وجهها سيفضحها حتما لـو        ،الدور لا يمكن أبدا أن ينسجم معها      

  :مثلت هذا الدور فتهمس لنفسها

يها بعريس يخطفها   ولكن االله كان أحكم منها فبعث إل      .. إن وجع القلب أفضل    -

  ..!مداوكان هذا العريس هو المقدم ح.. في تلك السن الصغيرة

           إليهـا   لم تستطع سلوى أن تخفي إشراقة وجهها حين دعاها والدها وأسـر 

كان الأمر مفروغا منه وخطة مدبرة سهر الوالد ليال طويلة لحبك           .. الخبر
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عتمد عليه في   ينسجها وحبك أطرافها ليصطاد لحزبه شابا مرموقا يمكن أن          

 ويستشير فتاته   ،ومع ذلك فقد ود أن يمثل دور الوالد التقدمي        .. قلب الجيش 

 فلم تمانع وأنى لها أن تفعل ومثل هذا الحل ينقذها من            ،في تقرير مصيرها  

  ..متحان؟الإ

   كان الزواج بالنسبة إلى سلوى عالما مـن الأثـواب الرائعـة والحلـي              

 وعلـب الملـبس الأنيقـة وتهـاني         ،بة والهدايا والبطاقات المذه   ،الطريفة

  !.. وأخيرا راحة من عناء الامتحان،الرفيقات وحسدهن

   وما كادت تدلف إلى غرفتها حتى جمعت كل ما لديها من كتب ودفـاتر              

رتياح وبأن الحياة     وأحست بالإ   ،بتشف ووارتها في خزانة الكتب المهجورة     

 ووقفت أمـام المـرآة تتمثـل        ،وى المرح والانطلاق  هينة لينة ليس فيها س    

نفعالات التي ترتسم على وجوه صديقاتها عندما يعلمن بالنبـأ وتقلـدها            الإ

  ..وتضحك لنفسها

لقـد شـهقت حـين      ..    ولم يكن من يسوؤه ذلك الزواج سوى أم سلوى        

  :أخبرها زوجها الأمر وهتفت

 ضـعف   تزوجها لرجـل  أتريد أن   ..   إن ثدييها لم يعقدا بعد في صدرها        -

  ..وأجهشت بالبكاء دون أن تتم.. ؟عمرها

  ..هل أختار لها سوى كفؤ؟..   رجل لامع-
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لقد قتل زوجته الأولى وألقاها     .. خزيم  كأنما الناس لا يدرون ماضيه ال       -

  .!.لنهرافي 

  !لم يقتلها، فقط طلّقها ..إنها إشاعات مغرضة..  بهذا؟ت  من أين سمع-

.. ليس عندي بنات لهذا الرجل    .. ليس من دخان بلا نار    ..ولماذا طلّقها؟   -

كـان يمـسح أحذيـة       ..لقد صبر على الذل عشرين عاما حتى بلغ رتبته        

ثم ..  ويغسل حتى فوط صغارهم    ،الضباط الفرنسيين وينظف الدور لنسائهم    

 بعد أن كسر كتـف أحـد        ،دخل في الكلية العسكرية بتوصية من المستشار      

 والناس يتحدثون بأنه يعيش حتى الآن مـع         ،اتالطلاب في إحدى المظاهر   

امرأة جندي أخذها عنوة من زوجها، سمعها تغني فـي زفـاف فأعجبـه              

 هذا إلى ما يقال عنه بأنه لص مختلس أثرى من           ..صوتها وله منها أطفال   

  ..حتى يفدوا أنفسهم" فلسطين"عمليات السطو وإرهاب المواطنين في حرب 

إنني أعـرف بـه      ..سمع أكثر ألا أريد أن    ..   إنكن فظيعات أيتها النساء     -

  .. وسيكون له شأن كبير فلا تعارضيني في شيء.. منك

 ،   واستسلمت أم سلوى للأمر الواقع وهي المرأة المتدينة المؤمنة بالغيـب          

وبأن كل شيء قدر مقدر ومكتوب حين فتحت لابنتها في الفنجان ثـم فـي               

  .. ذلك الرجلورق اللعب، وهيء لها أنها تراها عروسا ل
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 ووجدت نفسها فجـأة     ،لوى قبل أن ترتوي من طفولتها     س   وهكذا تزوجت   

   ومع زوج يختلـف عنهـا       ،ه ولا تحسن معه الانسجام    في عالم غريب تمج 

 فهو ينتقدها انتقادا مريرا لتـصرفاتها الـصبيانية،         ،اختلافا بينا في الطباع   

فأحـست بانهيـار    . .لضحكها، لهذرها، ولعدم كفاءتها في الأعمال البيتية      

فانقلـب مرحهـا إلـى     .. شخصيتها أمامه وبأنها أعجز من أن تملك قلبـه        

 وبدأت تساورها الظنون حين أخذ غيابه يطول في المساء          ،حساسية مفرطة 

 وفي مقر عمله وفي مكتب      ،فتمسك بالتلفون وتسأل عنه في منازل أصدقائه      

  ..الحزب وعندما لا تجده في أي منها تستسلم للبكاء

 **   *   


